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Abstract 

The Quran is the eternal light of God in its creation, illuminates the lives of Muslims and their 

religion, and perform their statutes, and establish the right of their tongues, The most important of 

which is the possession of the interpreter with an objective knowledge that he can employ in the service 

of understanding the text, identifying its meanings, analyzing its elements, and understanding the 

meanings of its symbols, as well as what the interpreter has grasped and obtained from the skills in the 

linguistic aspect in its levels of semantic, vocal, morphological, grammatical, , Then This is an 

interdisciplinary approach to what has been established today as an interdisciplinary study, in 

accordance with the requirements of the scholars of the Salaf, while the interpreter needs to know his 

knowledge. These studies have accompanied the language of the age in the cultural openness and 

cognitive convergence. The isolation and individualism have been abandoned in non-linguistic 

sciences. 

In contrast to the approach of the Interdisciplinary Study, the structuralists insist that the text is a 

fortified fortress that can only be derived from within it. It is known only from itself. No external factor 

or any non-linguistic influence may be considered in its analysis or exaggerated until they have known 

the theory of author's death; This research draws a parallel between these two contradictions in the 

perception of the scientists of the methods of understanding the Holy Quran and the discovery of the 

miracles and secrets of the methods and symbols of symbols. 
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 المقدمة 
، يقيمون به صحيح ألسنتهمو ، يؤدون به فرائضهم، دنياو  ينير حياة المسلمين دينا، الكريم هو نور ام الخالد في خلقهالقرآن إن  

لا ، و لا هوىو  من قديم نص  علماء السلف على أنه لا يقال فيه برأي، و عامتهمو  منهم خطابة غاية علمائهم، و يغترفون منه ري  نفوسهمو 
 ي خدمة فهم النصمن أهمها امتلاك المفس ر علوما موسوعية يمكنه توظيفها ف، و اسسو  تُعتبر فيه ضوابط، يُفس ر الا بمنهج صارم قويم

دراك مدلولات رموزهو  تحليل عناصرهو  معرفة دلالاتهو  له من مهارات في الجانب اللغوي ، ا  فضلا عمّا يكون المفس ر قد ضبطه وحص 
، دراسات البينيةثم ات شح  هذا المنهج الموسوعي بما استقُ ر  على تسميته اليوم بال، البيانيةو  النحويةو  الصرفيةو  الصوتيةو  بمستوياته الدلالية

التلاقح و  تلك الدراسات التي واكبت لغة العصر في الانفتاح الثقافي، مصداقا لاشتراطات علماء السلف فيما يلزم المفسر معرفته
 الفردية في علوم غير لغوية لكنها يمكن أن تكون مفاتيح لمغاليق النصوص اللغوية.و  هجرت الانعزال، و المعرفي

ن لا يؤتى إلا من داخلهوعلى النقيض من منهج ال ًُ البنيويون على أنّ النص ح صنا مُحص  لا يُعرف الا  ، و دراسة البينية يُصر 
عُرفت عندهم نظرية  بالغوا في ذلك حتىو  لا يجوز تسليط أي عامل خارجي أو اعتبار أي مؤثر غير لغوي في تحليله، و من كنه نفسه
أسرار و  اكتشاف مواطن إعجازهو  الكريمالقرآن هذا البحث يقارب بين هذين المتناقضين في تصوعر العلماء لطرائق فهم و ؛ موت المؤل ف

 دلالات رموزه.و  أساليبه
 .البنيوية، البينية ،قرآن ،نصالكلمات المفتاحية: 
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 ي عند علماء السلف القرآنلوازم فهم النص  :المبحث الأول
دراك ما يُدرك منهو  أن  صلاحهما لا يتحقق إلّا بفهمه، و دنياهمو  الكريم هو دستور دينهمالقرآن يدرك المسلمون أنّ   جملة، ا 

لإنه محال أن )قال الطبري في الحكمة من ذلك )، اجتناب نواهيه هو فهم مقاصدهو  التزام أوامره، و أن سبيلّ تطبيق قواعده، و تفصيلا  و 
 .(1)(((لا معرفةو  اعتبرْ بما لانهم لك به) :تأويله لا يعقلو  يقال لمن لا يفهم ما يقال له

، إذ شرفُ العلم من شرف  المعلوم  ، أرفعهاو  أشرفهاو  هو من أجل  الأعمال -عملا  و  تلاوة –الكريم القرآن من أجل ذلك كان تعلعم و 
حفظه و  إذ جعل أداءه، الكريمالقرآن تعالى فهم و  قد ي س ر ام تبارك، و (2)(عل مهالقرآن و خيركم من تعل م )قد روي في الحديث الصحيح و 

فلم ، (3)(فإنّما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون)قال تعالى ، يس ره بعونه لكل  من أقبل عليه كل التيسير، و فهم معانيه محصولا  ، و ميسورا  
 لا على طائفة أو فئة دون سواها.، و يقصر تحصيله على العلماء

الأسرار و  فإن  فيه مع ذلك من الكنوز، أحكامه لعامة العاملين بهاو  تيسير معانيه، و كريم من طالبيهاالالقرآن مع قرب مقاصد و 
ر في دقائقه عجازهو  بلاغتهو  ما لا يُتاح العلم به إلّا للمتبح  جل فيه و  حتى يجد فيه المختصون بكل علم غايتهم مّما أودع الباري عز، ا 

 ي ستخرج حكم  الحلال، و فالفقيه يستنبط منه الأحكام، عليه يعتمد، و فترى كل ذي فنٍّ منه يستمدع )) :قال السيوطي، من الآيات البيّنات
عرابهو  النحوي يبني منه قواعده، و الحرامو  ي عتبرُ ، و البيانيع يهتدي به الى حُسن  النظام  ، و ي رجعُ إليه في معرفة  خطأ القول  من صوابه، و ا 

((مسالك البلاغة  في صور    .(4)الكلام 
هو و  الحقائق لا يفهمها إلّا من ألقى السمعو  اللطائف)و ) :الكريم لمن تمك ن منه بلوازمه قال الزركشيالقرآن وفي خاصية فهم 

، فالظاهر التلاوة، مطلعو  حد، و باطنو  لكل  وصف ظاهرو  ..هي للعقلو  الإشارات للخصوص، و هي للسمعو  فالعبارات للعموم، شهيد
 فمن فهم هذه الملاحظة بان  له بسط الموازنة، الوعيدو  من الوعد –أي الإشراق  –المطلع ، و الحرامو  الحدع إحكام الحلال، و همالباطن الفو 
 .(5)((ظهر له حال المعاينةو 

ذا كان استفتاء كلام ام تباركو  العمل بتفسيره يُلز م فإن  ، لا فقيهو  استيفاء معانيه لا يحيط به عالم، و تعالى مّما لا يدركه بشرا و  ا 
له الاشتغال بهذا العلم العظيم قال ، فلا يكفيه  مجرد الإحاطة بظاهر المعاني التي تدلع عليها ظاهر الألفاظ، صاحب ه بمؤهلات تخو 

نْ أحاط بظاهر التفسير )و ) :الزركشي مُم ث لا  لذلك مثاله قوله ، و عانيلم يكف  ذلك  في فهم حقائق الم –هو معنى الألفاظ في اللغة و  –م 
، وهما نفيٌّ له، و فإنه اثبات للرمي، حقيقة معناه غامضة، و فظاهر تفسيره واضح، (6)(لكن  ام رمىو  ما رميت إذ رميت)و ) :تعالى

بُد  فلا ، . فحقيقة هذا تستمدع من بحر عظيم من علوم المكاشفات.لم يرم  من وجه، و / مالم يُفهم أنه رمى من وجهمتضادان في الظاهر
فمن هذا الوجه تفاوت  الخلقُ في ، تتضحو  تفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة ام تعالى حتى تتكشف، و أن يُعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة

 .(7)((الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير
شفاقهم عن القول ف، و لمّا رأى العلماء حذر السلف من الخوض في التفسير بغير علمو  تمسعكم فيه بالرواية ما ، و يه بالرأيا 

ن كان عالما  أديبا  متس عا  في معرفة الأدلةالقرآن، و لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من )قرّروا أنّه ) ؛أمكنهم ذلك من سبيل  ا 
))يجوز  :منهم من قال، و ذلكسلم في و  ليس له أن ينتهي إلى ماروي عن النبي محمد صلى ام عليه، و الآثارو  الأخبارو  النحوو  الفقهو 

 .(8)((تفسيره لمن كان جامعا  للعلوم التي يحتاج المفس ر إليها
لا ، و لا ينبغي للمتصدي لتفسيره أن يجهلها، يالقرآنهذه العلوم هي التي تواتر العلماء على ذكرها على أنها لوازم منهم النص 

 .لا أن يستنبط منها حُكما  أو دليلا  على حكم، و يجوز لم نْ جهل ها أن يتجرّأ على القول بمقاصد الآي
 :(9)والعلوم الضروري لكل  مفس ر هي

 يستحضر، و اتجاهاتهو  يُلم  بحقائقه، و يحفظ منه ما تيس ر، و فيتقن المفسر أحكام تلاوته القرآن:العلم ب - 1
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فمن ذلك قوله صلى ام عليه ، تؤكد حقائقه، و تخص ص مطلقهُ و  قد تبي ن غامضهُ ، الكريمالقرآن إذ هي وثيقة الصلة ب :العلم بالسعنة – 2
عملوا الصالحات و  أعددت لعبادي الذين آمنوا :قال ربعكم)) :(13)(فلا تعلمُ نفس ما أخفي لهم من قُرّة أعين)وسلم في قوله تعالى 

 .(14)((لا خطر على قلب بشر، و لا أذن سمعتو  ما لا عين رأت
 أحوال الرجال تحقيقا  لصحة المنقول عنه صلى ام عليهو  النبوية معرفة اصول تخريج الأحاديثوينبغي لضبط مصدر السنة 

 .صحابته رضوان ام تعالى عليهم أجمعينو  يتبع ذلك العلم بسيرة آل بيته، و تقريرا  و  عملا  و  سلم قولا  و 
ومن أمثلة ، الأحرف السبعة، و المنسوخو  الناسخ، و المدنيو  المكي منها، و فيعلم المفس ر أسباب نزول الآيات القرآن:العلم بتاريخ  – 3

فظاهر الآية يفيد أن (، المغرب فأينما تولوا فثم  وجه ام إن ام واسع عليمو  م المشرق)و فوائد معرفة أسباب النزول قوله تعالى 
ا عُل م  أن الآية نزلت لما صّلى النبي صلى لكن إذ، و لا يجب عليه التوجه نحو الكعبة، و الإنسان يمكنه أن يتوجه إلى أي جهة أراد

ظهر أنّ المراد هو التحقيق في صلاة النافلة على  ؛هو مسافر من مكة إلى المدينة على راحلة حيث توجهت بهو  سلمو  ام عليه
 .(15)صلى باجتهادهو  أو التحقيق على من لم يعرف القبلة، المسافر

قواعد ، و جذور ألفاظها، و صرفهاو  نحوهاو  فلا بد أن يعرف المفس ر فقهها، أداة التعبير بهالقرآن و لأنها مادة  :العلم باللغة العربية – 4
 .إعرابها لأن  المعنى يختلف باختلاف وجوه الإعراب

فلا ، (16) (قالو كيف نكلم م نْ كان في المهد صبيا) :تامة في قوله تعالى (كانالإعراب معناه أعراب العلماء لـ) فما أظهر
لابد من أن يتميز عيسى عليه السلام عنهم و  فعلا  ناقصا  لأن  الناس كلهم كانوا في المهد صبيانا   (كان)عجاز إذا أعربت إ

 .(17)بشيء  
التصريف ما جعله الزمخشري من بدع التفاسير في أن  الإمام هو جمع أم في قوله و  و مما لا يتضح معناه إلّا بإدراك الإشتقاق

هذا غلط اوجبه الجهل بأنّ ، و الحسين عليهم السلام اجمعينو  الحسنو  رعاية لحق عيسى بن مريم(، ا كل أناس بإمهميوم يدعو )تعالى 
 .(18)أمّا  لا تجمع على إمام

قضى عليها )قضى بمعنى حتم كقوله جل ثناؤه )) :قال ابن فارس، تعددت معانيهو  لفظهالقرآن من ذلك أيضا  ما اتفق في و  
 –يكون قضى بمعنى أعلم كقوله ، و أي أمر  ، (20)(قضى ربعك ألّا تعبدوا إلّا إياه)و  –جل ثناؤه  –قضى بمعنى أمر كقوله ، و (19)(الموت

فاقض  ما أنت ) –جل ثناؤه  –قضى بمعنى صنع كقوله ، و أي أعلمناهم، (21)(قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب)و  –جل ثناؤه 
( ثم) –جل ثناؤه  –كقوله ، و (22)(قاض  فهذا (24)((قضى أي فرر :يقال للمي ت، و قضى فرر، و اعملوا ما أنتم عاملون :أي، (23)اقضوا إلي 

 فهم دقائق التعبير بها.و  الكريم لا يُدرك تأويله إلّا من حاز الوافر من علوم العربيةالقرآن نحوه مّما لا يُحصى في و 
( 26)(أقسطوا إن ام يحبع المقسطين)و  :قال تعالى، و (25)(هنم حطبا  أما القاسطون فكانوا لج)و قال تعالى )و ) :قال الزركشيو 

ل المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل  .(27)((فانظره كيف تحو 
فهذا لولده لأن  آدم لم )) :قال ابن الفارس( 28)(ثم جعلناه نطفه) :الكريم قوله تعالىالقرآن مما يُدرك أيضا  بفهم فائدة الكناية في  

 .خفاؤهاو  فعلم البيان تُعر ف به خواص الكلام من حيث  وضوح الدلالة، (29)((يُخلق من نطفة
من لم يعرف وجوه اللغة فلا يجوز أن يفس ره إلّا بمقدار )الكريم قرر العلماء أنه )القرآن لأجل خطر الجهل باللغة في منهم نص و 
 .(30)((سيروجه التف لأعلىفيكونُ ذلك على وجه الحكاية ، ما س م ع

كقوله ، ثم ينبغي أن يتعبه منهم لتأويل وجوه القراءات، هذا العلم يؤخذ بالتلقي المباشر من عالم متقن: و يةالقرآنالعلم بالقراءات  – 5
خلف و  الكسائيو  فحمزة (المجيد)اختُل ف  في دال )و ) (31)ذو العرش المجيد، وهو الغفور الودود، يعيدو  إنه هو يبدئ) :تعالى

ما لربك في و  بخفضها نعتا  إما للعرش أو نعت ، الباقون برفعها خبرا بعد خبر، و الأعمشو  افقهم الحسنو(، إن بطش ربك)ا 
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ذا كان علم القراءات علم رواية يعتمد على النقل، و (32)((لذو فإن  توجيه دلالات كل قراءة لا يتمع إلّا وفق فهم سياقات  ؛السماعو  ا 
 .غير اللغويةو  ي اللغويةالقرآنالنص 

يضعانها في و  فإن  إدراك مُسل مات هذين العلمين يوجه إشارات النص توجيهها الصحيح :أصول الفقهو  العلم بالعقيدة الإسلامية – 6
 .سياقاتها الدلالية دون سواها

ففسروا الألفاظ تفسيرا  يليق بمقام ، يالقرآننب ه المفسرون م رارا  على وجوب مراعاة ثوابت العقيدة الإسلامية في تناول النص  قدو 
 (:لعله يتذكر أو يخشى) :في قوله تعالى (ومن ذلك قول السمين الحلبي في تفسيره معنى )لعل، منزلة المتكلم أو المخاطبو  الآية
( في الأصل حرف ترج)) شفاق لـ )عسىو  )لعل  فقوله ، طبفإذا ورد لفظ يوهم ذلك صُرف  إلى المخا، ذلك في حق الباري محال(، و ا 

فكيف يمكن أن يُتصو ر حمل ، (34)((رجائكما له طامعينو  اذهبا في طمعكما في ذلك( 33)(فقولا له قولا  لنّيا  لعله يتذك ر) :للنبيين الكرعيين
  وتعالى مقصودا  بها ذاته العليّةُ تبارك (لعل)الإشفاق في و  معنى الرجاء
 اللفظ على غير ظاهره إذا تعارض ذلك الظاهر مع ثوابت الدين الإسلامي مثل هذه الأمثلة هي ما يلزم المفسرين توجيهو 

 كناية على العنشيان)بل هو )، (35)(لا تقربوهُن  حتى يطهرن)و فلا يصحع حمل الكلام على ظاهره مثلا  في قوله تعالى ، مسلماته الفقهيةو 
 .المخصوصة لهذا المقامقد عُل م  ذلك مّما تقرر في الأحكام الفقهية و  ،(36)((الوطءو 

فقالوا ، تعالى فلا يصحع القول بذلك المعنىو  و من ذلك أنهم قالوا أن الحياء في اللغة معناه الانكسار أما إذا أسند إلى ام تبارك
انكسار و  ء تغيعرالاستحياو  ...تركه إياهو  استحياء ام تعالى كراهة للشيء)و ) :(37)(إن ام لا يستحي أن يضرب مثلا  )في قوله تعالى 
 .(38)((ذلك ام تعالى فنز ه عنو  يعتري المستعي

الأحداث الماضية لا يمكن تفسيره دون و  الحضارات البائدةو  الكريم عن الأقوامالقرآن لأن  حديث  :العلم بتاريخ السابقتين – 7
 .الأحداثنحو ذلك متعلقات و  أزمانهاو  استعادة مواقفها، و استلهام شخصياتها، و استحضارها

هو نبينا محمد صلى ام و  كيف يمكن تفسير تكليم المخاطب (39)(واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا)فانظرْ إلى قوله تعالى 
دتْ هناوهو لم يدركْ أحدا  منهم سلم للرسلو  عليه  هي حادثة الإسراء، و ؟ لا يتحقق ذلك إلّا باستدعاء الحادثة التاريخية التي قُص 

لى بهم إماما   سلم الأنبياء عليهم السلامو  تي لقي فيها صلى ام عليهالمعراج الو  فمن لم يدركْ هذه الحادثة لا يمكنه تفسير هذه ، (40)وص 
 .الآية على وجهها المقصود

ذكرُ )ر مثلا  )ففي سورة الفج، يبرز الإعجاز التاريخي هنا مؤك دا  أن لا قدرة لمفس ر على بيانه إلّا بمعرفة أحوال الامم السابقةو 
هذه الأمم كانت قد بادت قبل و  ...فرعونو  قوم كلٍّ من ثمود، و مدينتهم إرم ذات العماد، و ثلاثة من طواغيت التاريخ القديم هم قوم عاد

 .(41)((سلم بمئات السنينو  بعثة رسول ام صلى ام
 أنظمة السياسةو  مناهج الفكرو  التطبيقيةو  لإنسانيةفي العلوم ا، هذا فضلا  امتلاك المفس ر مبادئ الثقافة المعرفية العامة

، الكريم شاهد على ذلكالقرآن حقل الإعجاز العلمي في ، و يةالقرآنلأن  ذلك يمكن نُه من إدراك الأبعاد العلمية للآيات ، الإعلامو  الاقتصادو 
مهما دقت إليها ، الكريمالقرآن فاعلا  في إدراك مواضعها في ، البرهان إلّا من كان مقتدسا  في هذه العلومو  يعززه بالدليلو  إذ لا يقف عليه

له العلماء من شرح علميات تسوية سطح الأرض عب العصور الخليقة حتى أصحت ، و الإشارة أو خفي فيها التصريح من ذلك ما يفص 
الأرض فرشناها فنعم )و الى يذكرون ذلك في حديثهم عن قوله تع، و الطاقةو  ما تطلبه ذلك من استهلاك الوقتو  صالحة للعمران

لمثل هذه الحكمة البالغة حصر العلماء و ، (43)تغيراتها الجغرافية عبر العصور و  أنى لهم ذلك لولا علمهم بحقائق الأرضو  (42)(الماهدون
ما خص  ام به ، و يبافتنانها في الأسالو  فهم مذاهب العرب، و اتسع علمه، و من كثُر  نظرهالقرآن إن ما يعرف فضل )بقولهم )القرآن فهم 

 .(44)((لغتها دون جميع اللغات
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ازدهار الفكر المعرفي توسعت فكرة استدعاء العلوم المتاحة في مقاربة النصوص إلى اتخاذ ذلك منهجا  و  ومع تطور العلوم
فذاك يعني إمكانية دخول  ؛ذلك أن  مجرد اعتبار كل المجالات المعرفية وقائع خطابية))، استحضار دلالاتهو  علميا  في توصيف النص

مّما يعني أننا أمام ابستمولوجيا جديدة تستهدف الغوص في أعماق الثقافات الماضية لتقديم ، المعارف لتفسير الخطابو  كل العلوم
ره في غيو  التحليل النفسيو  الاقتصاد السياسيو  علم الأجناس البشريةو  ... نابع من اشتراك علوم أخرى لعلم اللغة وصف جديد للخطاب

 .(45)((دراسة الممارسات الخطابية
، فالبنية عالم مكتف بذاته، لا بقاء لها إلّا بفضل القوانين نفسهاو  لا نمو  لهذه البنية، و جهاز يعمل حسب قوانين تحكمه)فالبنية )

ظواهر متضامنة بحيث ان  كلاًّ منها فالعناصر المكونة للبنية إنما هي كلٌّ تشكله ، هي ليست ركاما  من العناصر التي لا يجمعها جامعو 
، (46)((أي إنه لا قيمة له في ذاته، بواسطة هذه العلاقةو  لا قيمة له إلّا في العلاقة التي تربطه بهاو  يرتبط ارتباطا  عضويا  ببقية الظواهر

جاوز التحليل البنيوي إطار العلاقات لا يت، و تخرج لأجل مراعاة دور تلك العلاقات كلع الاعتبارات اللا شكلية عن نطاق معرفة النصو 
 .(47)ء لكل العوامل الخارجة عن البنيةبالتالي هناك إقصا، و الداخلية بين مكونات النسق

إلى ، أول مهمة لعلم الدلالات البنيوي هي أن يعتمد إلى ما هو أكثر مباشرة)و في هذا المعنى قال جان ماري أوزياس إنّ )
شبيهة بتلك القوانين الابتدائية التي كان يهدف علم اللغات التاريخي أنْ يعيد إليها (، إرجاعية مفاهيم)البنى الأولية بنى لا تكون 

أو فكرة ايدلوجية ، أو موروث اجتماعي، أو منهج تاريخي، ما يعني انقطاعا  معرفيا  لدى البنيوية مع أي مؤثر نفسي، (48)((الدلالات
 .مسبقة تُسل ط على النص

 :موت المؤلف في النظرية البنيوية :المبحث الثاني
من الوقوف عند تعريف مجمل ، الذي يُعدع ركيزة من ركائز النظرية البنيوية، لا بُد  قبل مقاربة الانقطاع في مبدأ موت المؤلف 

 .بها يكون مدخلا  لحديثنا عن هذا المبدأ
فهو في ، الهيكل التي يكون عليها أي تركيبو  الشكل هو أصل يعبّر عن، و بناء ( –يبني  –بنى )البنيوية مفهوم مأخوذ من  

ذات مفهوم شكلي )فهي )، اللغة يعب ر عن منهج يعتني بدراسة اللغة كونها بناء لمجموعة من العناصر اللغوية يتعلق بعضها ببعض
داخلي بين الوحدات التي تشكل لذا يصفها جان ماري أوزياس بأنها ترابط ، ترابطي يحمل نظرة كلية لمجموع الأجزاء المكونة للكل

 .(49)((منظومة لغوية
الاكتفاء بتحليل العلاقات الداخلية بين عناصر البنية هو المبدأ الأساسي الذي استندت و  فمبدأ التحييد عن المؤثرات الخارجية 

مؤثرات أيدلوجية أو أبعاد غير تحليله كل  ما يحيط به من ظروف خارجية أو و  تدفع عن نقد النص، بل وُجدت لأجله، إليه البنيوية
مستبعدا  كل تأويل له بعد اجتماعي أو نفسي أو ، بموجبها ينغلق النص على نفسه انغلاقا  تامّا  بعيدا  عن محيط الذي أُنتج فيه، و لغوية

رْفة، و تاريخي أو أيدلوجي اللغة هي )ولان بارت من هنا ولدت مقولة ر ، و لذلك كانت السنوية مظهرا  من مظاهر المادية الضعيفة الص 
لأن اللغة عند البنيويين نسق له قواعده ، فيتول د المعنى بعيدا  عن التطورات المُسب قة أو المؤثرات الخارجية(، ليس المؤلفو  التي تتكلم
ها أو مراحل تطورها لا تاريخها أو نشأت، والصدارة فيه للغويات الداخلية على اللغويات الخارجية، تترابط مكوناته ككل متماسك، الخاصة
لأن ، سواء أكانت نفسية أم معيارية، كما أن الدراسة الداخلية للغة تقوم عندهم خارج نطاق الافتراضات الفلسفية المسبقة، وتعاقبها

 .(50)من البداية منهجا علميا مستقلا   البنيوية اتخذت
ذا كانت السياقات غير اللغويةو   هم وسائل تحليل النص عند معظم النقاد فإنّ البنيويين الظروف المحيطة بالنص واحدة من أو  ا 

سير المعاني المفتوحة فيه و  تعرقل تقييمه، و ما ينطوي عليه من عناصر الإبداعو  يرون أن دراسة اللغة وفق هذه التأثيرات تعيق اكتشافه
كشف علاقاته بعيدا  عن سياقات و  النصقارئ آخر له مطلق الحرية في تفسير و  فموت المؤلف عند هؤلاء يولد به نص أخر، لكل قارئ

يق انطلاق تصوراته عن ذلك النصتُ و  افتراضية مسبقة تحدع من نظر الناقد  .(51)ع 
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، عن صانعه أو الظروف التي تحيط بهشكلا  مستقلا  )إلى اللغة كونها ) –مؤسس البنيوية  –هكذا نظر فردينان دي سوسير و  
 .(52)((بوصفها تمث ل كلّا  قائما  بذاته، من خلال مجموع وحداته المكونة لهو  اخلهينظر إلى هذا الهيكل أو النظام من دو 

فلسفية صبغت المرحلة التي ظهرت فيها أفكار و  رؤى ثقافيةو  وضع بعض الباحثين هذا المبدأ في سياق أوضاع فكريةو  
هي الفكرة التي ظهرت بوادرها في القرن التاسع و  ،انعكاس لمناخ عام شاعت فيه فكرة النهايات)فمقولة موت المؤلف هي )، البنيوية
قد عكس هذا الانتشار للفكرة ، و لتصبح تيمة حاضرة باستمرار في فلسفات الثاني من هذا القرن، انتشرت بقوة في القرن العشرين، و عشر

فجاءت فكرة النهايات لتعلن موت ، عزبيشعورا  عامّا  لدى العزب آنذاك بفقدان الثقة في المقولات التي تأسس عليها المشروع الحداني ال
 .(53)((ضرورة استبدالها بمقولات بديلة تصلح لطبيعة تلك المرحلةو  تلك المقولات
ذا كان يحسب لهذه المقولة أنها خل صت النصوص من معناها الأحادي الذي كانت أسيرة لهو    انفتح النص بها على تعدد، و ا 

، خلوده بين القراء المتنوعينو  بريقهو  لئلا يفقد  العمل الأدبي أو النص اللغوي عامة  هالته، متعددةاختلاف بحسب المتلقي من منظورات و 
 (موت المؤلف)إذا كان كل هذا متحققا  بفضل ، تجارب المحيط الذي نشأ فيهو  لا ينحصر  في معنى واحد وحيد مرتبط بظروف المؤلفو 

 ألغت السياق الثقافي، و تركت فكرة تقديس المؤلف إلى تقديس النصو  ة النصفإنها في الوقت ذاته استبدلت سلطة المؤلف بسلط
تُغرق   النص في و  الدوال المستخدمةو  حتمية الشكل ز ترس خ  العناية بالعلاماتو  السياسي لتُثبت  سطوة السياق اللغويو  الاجتماعيو 

 .(54)والتحليل التجريد
النفسية عند الوقوف و  التاريخيةو  يه من شروط استحضار السياقات الاجتماعيةإن  هذه الفكرة تتصادم مع ما نص العلماء عل 

بل هي تتناقض معها من جهة أن أحدى وظائف مفهوم ، فهم مضامينه الدلالية الدقيقة، و تحليل عناصره الإشاريةو  يالقرآنعلى النص 
، تحييد أية ايدلوجيات عقدية أو أخلاقيات دينية ثابتةو ، موت المؤلف يبتعد بالنقد من الاعتقاد المسبق بالصدق أو الكذب في أي نص

لا خلفه تنزيل و  لا يأتيه الباطل من بين يديه)لا المسلمون المؤمنون بأنّ كتابهم الكريم و  لا علماء السلف بلو  هذا ما لا يقبله المفسرونو 
لا ينسخه ، و لا يكذ به شيء مّما أنزل ام من قبل، و لفهو دستور حياتهم المنزل من رب هم لا يتطر ق إليه الباط، (55)(من حكيم حميد

ما أخبر عمّا سيكون تصديقا  هو و  صد قه المسلمون فيما أخبر مّما مضى، و التحريفو  النقصو  تعالى من الزيادةو  حماه ام تبارك، شيء
 .(56)ودعائم ثباته في قلوب المسلمين من أركان الإسلام

لا تنصف ، و البينوية مع كل الدلائل غير اللغوية أو سياقات أحوال القول التي لا تخلو من تعسعف إن هذا التماهي الذي ق د مته 
إذ ))تعدّ اللغة قبل استخدامها ، السياقات المختلفةو  كملابسات الموقف، عناصر الخطاب التي لا يستقيم التحليل اللغوي إلّا باكتمالها

يختلف تحليل ، و برزت في صورة محس ةو  فإذا استعملت تجل ت، بالحواس إلّا إذا استعملتنظاما  من العلامات المجردة التي لا تدرك 
 .(57)التي تؤول إليها عند الاستعمال((اللغة في صورتها المجردة عنه في الصورة المحسّة 

تلك ، و قوائم معجمهاو  اعد اللغةإن الجانب الذي تستعبده النظرية البنيوية هو جانب متعل ق بدلالة تابعة للدلالة المفهومة من قو  
المخب ر و  منها مراعاة المخب ر، ينبغي للمخاطب اعتبارها، و لكنها مرتبطة بهاو  أمور أخرى من خارج اللغة)الدلالة التابعة تتدخل فيها )

 .(58)((نوع الأسلوبو  المساقو  بالإضافة إلى الأخبار نفسها مع النظر إلى الحال، المخبر  بهو  عنه
هر أنّ البنيوية لا تعترف بأية أبعاد تاريخية أو سياقات غير لغوية في الوقت الذي يشترط العلماء احتكام المفسرين هكذا يظو  

 المخاطبينو  أحوال المتكلمينو  تاريخو  زمانو  ي من مكانالقرآنالحقول المعرفية ذات الصلة بسياق النص و  إلى جملة من العلوم
 .المفارقة التي سنقف عليها فيما سيأتيهذه هي ، و المقامات المتنوعةو 
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 ؟. دراسة بينية أم رؤية بنيوية.يالقرآنفهم النص  :المبحث الثالث
 تغي ب الكاتبو  فالبنيوية تنغلق على النص، يقف المنهج البنيوي كما سبق بيان مبادئه على النقيض من هدف الدراسة البينية 

هي ، و الانفتاح المعرفيو  أما الدراسات البينية فهي شكل صريح من أشكال التلاقح الفكري، نحوها من متعلقات خارجيةو  أحوال الخطابو 
تطبيقية و  مستعينة بعلوم إنسانية، الفردو  في ذلك تتسق مع اللسانيات التي انفتحت على العلوم الأخرى لتفس ر علاقة اللغة بالمجتمع

 .مختلفة
لعل  أهم ، و تتضافر لتقديم توصيف علمي للظواهر اللغويةو  بل توليفة تتعاون، لفةالدراسة البينية ليست مجرد تجميع لعلوم مختو 

مجرد اعتبار كل المجالات المعرفية وقائع )من هذا المنظور فإن  )، و المفاهيم التي تسعى البينية إلى باعتبارها هو مفهوم الخطاب
ما يعني أننا أمام آبستمولوجيا جديدة تستهدف الغوص في ، طابالمعارف لتفسير الخو  خطابية فذاك يعني إمكانية دخول كل العلوم

 .(59)((أعماق الثقافات الماضية لتقديم وصف جديد للخطاب
البحوث المعرفية التي تضرب عرض الحائط بكل التخصصات المنغلقة ، و أصبحت البينية مبدأ  تقوم عليه الدراسات الحداثية

لأن الدراسة البينية تدرك ، ة تعجز الرؤية اللغوية المنغلقة على بنية النص عن الإجابة عنهاللوصول إلى إجابات وافية عن أسئلة عالق
هذا ))، والتداخلات تتطلب بُعدا  علائقيا  تقييمه اللغة مع العلوم الأخرىو  أن تحليل أي خطاب يظهر مستويات تواضعية من التفاعلات

فقد جاءت الدراسات ، (60)((هو ما رآه ليونارد جاكسون بؤسس البنيوية، و اع أفقهاالتلاقح الفكري هو الذي هيأ للدراسات البينية اتس
ليتم الاشتغال على استعمال اللغة باعتبارها أفعالا  ، لتتجاوز ما زعم أنه إمبرالية لسانية، البحوث المعرفيةو  من أهمها التداوليةو  البينية

تشابكت مع علوم ، طو ر بعد ذلك إلى فلسفة العقل لنشهد ثورة في الدراسات اللغويةت، و علم اللغةو  تم  اللقاء بين الفلسفة، و اجتماعية
 .(61)((الرياضيات والعلوم العصبيةو  علم دراسة الإنسانو  أخرى كعلم نفس الإدراك

تلك ، التحليل اللغويإن  لهذا النوع من الدراسة هدفا  مهما  تحق قه يتمث ل في تكامل الرؤى الفكرية لإيجاد افضل النتائج في  
 كما أنه بعد ذلك يحقق انتاجا  معرفيا  جديدا  قويّا  يواكب التطور الحاصل في العلوم، النتائج التي لا يمكن لتخصص واحد حل هعا

دماجهو  المناهج البحثية المختلفةو  الاستفادة من الخلفيات الفكريةو  يسهم في تبادل الخبرات البحثية، و التخصصات الحديثةو  ا في إطار ا 
 .(62)ومنهجي شامل مفاهيمي
فإنّه لا يمكن اليوم الوقوف على ، تحليلها عبر العصورو  عناية العلماء بفهم نصوصهو  الكريمالقرآن بالعودة الى خصوصية و  

خوارقها في  يقفون علىو  ي إلّا بتظافر جهد المتخصصين في اللغة مع نظائرهم مم ن يدركون الأنظمة العلميةالقرآنالاعجاز العلمي 
 .الكريمالقرآن المعجزات العلمية المبثوثة في 

يجعل من ذلك مفهوم نحو و  يشير الدكتور علي أبو المكارم إلى أنّ الدراسة البينية يمكن اعتمادها في فروع العلم الواحدو  
، البيانو  لم يقع على الحافة بين النحوفهو ع، إنني من الذين يرون أن نحو النصوص أقرب إلى ما يسمى بالعلوم البينية)) :النص قائلا  

فبينهما ، حلقة ممتدة منه، و ليس صحيحا  عندي ما يراه بعض معاصرينا الذين نعتز بهم من أن نحو النص جزء مكمل لنحو الجملةو 
أنّ نحو النص هو  معلومو ، (63)((اختلاف النتائج العلمية بينهماو  أبرزها عندي اختلاف وظيفة كلٍّ منهما، من الفروق ما لا حصر له

فرا يستدعي منهم استلهام كل القرآنالبيانيون على تطبيقه في رؤيتهم للنص و  العلماءو  اصطلاح لمفهوم تعارف المفسرون ي على أنه س 
 .تحليل عناصره التي بها تحققت غاية الإعجازو  كشف أسرارهو  مخزونهم المعرفي المتنوع في سبيل سبر أغواره

الأفكار ، و بأن هناك من الحقائق المجردة، الكريمالقرآن يمكن القول مع هذا الإيمان بأهمية الدراسة البينية في فهم نص و  
 .من ذلك، و القيام بمهمة تحليلها –بانغلاقها  –المطلقة ما يمكن للبنيوية 

ينية لتقدّم نظرة موسوعية يستطيع القارئ من وفي الوقت الذي تنسف فيه البنيوية أي  عنصر خارج بنية النص تقف الدراسة الب 
رب ما و  أنّ نظرية موت المؤلف هي الحالة المثلى)هناك من الباحثين من يوفق بين المذهبين فيرى )، و خلالها إدراك أبعاد النص
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أما القارئ ، ينيه حين القراءةنصب عالقرآن فالقارئ العادي هو الذي يضع قدسية ، الكريمالقرآن النموذجية التي يمكننا بها معرفة علوم 
طبقا  لنظرية القرآن إنّ قراءة ، (64)(أم على قلوب أقفالهاالقرآن أفلا يتدبرون )يتدبره تبعا  لقوله تعالى و  يالقرآنالمبدع فهو يستنطق النص 

حيث أنّ هذه النظرية سبب من ، (65)((على حساب التفسير التقليدي (الدلاليون) موت المؤلف ينتج عنها اولئك المفسرون المبدعون
هذا هو مقصد ، و يالقرآنتعالى بعد التفكعر في النص و  هي في ذات الوقت سبيل لمعرفة ام تبارك، و مباشر للارتقاء بمحتوى النص

 .لعكسليس او  فيُستد لع على المؤلف من نصه، مكوناتهو  رموزهو  البنيويين حين قرروا أن النص بنية مغلقة لأنك تكتشف فيه علاقاته
 الخاتمة

الاكتفاء بالهيكلية النصيّة لكشف ، و أبرزها الانغلاق في تحليل النص على النص ذاته، تقوم البنيوية على مبادئ صارمة 
هي في ظل هذا الانغلاق تستبعد علاقة النص ، و دلالاتو  التصميم الداخلي للنص الأدبي أو اللغوي عامة بما يشتمل عليه من رموز

، الانفتاح الثقافي ايوم تلاقحا  علميا  و  على حين يقد م التطور الفكري، ملابسات المقالو  أحوال القولو  القول بالقائلعلاقة و  بالمجتمع
في حال -التي وفر ت مرونة كبيرة في التعاطي مع النصوص اللغوية، تواصلا معرفيا بين العلمين فيما يعرف بالدراسات البينيةو 

 قصر البنيويون عن الاجابة عنها.، أجابت عن تساؤلات عديدة، و فحل ت اشكالات كثيرة-ا  في تحليلهااستخدمت الدراسة البينية منهج
 علوم الارضو  الرياضياتو  الفلكو  ي الكريم هو درّة عقد الدراسات البينية العربية التراثية فمن قديم وص ف التاريخالقرآنالنص و  

كان من يقف على ، و الاقرار باعجازه في هذا البابو  بيان روعة التعبير فيه، و الباطنةو  الظاهرةالعلوم الطبيعية لكشف كثير من دلالاته و 
غير اللغوية بكل ما تشمله هذه الاخيرة و  هو اولى الناس بالتنبيه على أن  هذا الامر لا يتحقق الا بمراعاة السياقات اللغويةالقرآن اسرار 

فهم مضامينه و  ظيف كل  ما يحتاجه النص من علوم او فنون تُسند تحقيق غاية النصتو و  عناصر الخطابو  من ادراك ظروف القول
 على الوجه الامثل.

لانها يمكن ان ، الكريمالقرآن لا ينبغي عزل البنيوية تماما عن دراسة ، في الوقت الذي تضطلع به الدراسة البينية بهذا الدورو 
مصداق ذلك ما ، و المكانو  حمل المعاني المفتوحة على ما تحتملها مع تغيّر الزمانو  تحقق ابدعا اضافيا مصدره العناية بمحتوى النص

ي لم يعرفها المعجم العربي للمفردات او القرآناو تفسيره على وجود دلالات خاصة في النص القرآن نص عليه العلماء في كتب مفردات 
 ليدية.في حال تطبيق المناهج او المعيارية التق للأدواتالتفسير النحوي 

من  القارئفي الوقت الذي تنسف فيه البنيوية اي  عنصر خارج بنية النص تقف الدراسة البينية لتقدم نظرة موسوعية يستطيع و 
رب ما و  هناك من الباحثين من يوفق بين المذهبين فيرى ))أنّ نظرية موت المؤلف هي الحالة المثلى، و خلالها ادراك ابعاد النص

أما القارئ ، نصب عينيه حين القراءةالقرآن عي هو الذي يضع قدسية و فالقارئ ال، الكريمالقرآن ننا بها معرفة علوم النموذجية التي يمك
من حيث ان  هذه النظرية ، المبدع فهو موت المؤلف ينتج عنها اولئك المفسرون المبدعون )الدلاليون( على حساب التفسير التقليدي((

هذا هو ، و يالقرآنتعالى بعد التفكر في النص و  هي في ذات الوقت سبيل لمعرفة ام تبارك، و النصسبب مباشر للارتقاء بمحتوى 
ليس و  فيستدل على المؤلف من نصه، مكوناتهو  رموزهو  تكتشف فيه علاقاته لأنكمقصد البنيويين حين قرروا ان النص مبنية منغلقة 

 العكس.
فان  ما ، اكتشاف مكنوناته بعيدا عن الرؤى المسبقةو  ة مطلقة لتحليل النصما تقدمه البنيوية من حري بأهميةمع التسليم و  

ثم ما حظي به لدى العلماء المحدثين خلال العقود المنصرمة ، دراسته على يد المفسرين المبدعين، و يالقرآنيحظى به تحليل النص 
استلهام المعاني الدقيقة من و  تحليل عناصر الخطابو  الروابطو  دراسة انظمة الاحالاتو  التماسك النصيو  تحت لواء فنون نحو النص

 كل هذا يؤكد ما ذهب اليه علماء السلف من الحاجة الماسّة للمفس ر الى التسلح بكل ما من شانه ان يفتح مغاليق النص، ذلك النص
اذا كانت و  -بفرض ذلك مسبقاليتحقق بذلك تصديق اعجازه لا ، يكشف مواطن الابداع فيه علميا او اجتماعيا او نفسيا تو لغوياو 
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الا من اثبت صدق تعبير القرآن لا يُصد ق على اعجاز ، و لكن باكتشافه عيانا بياناو  -البنيوية تستبعد الفرضيات الايدلوجية المسبقة
 اللفظ عن المعنى العلمي او النفسي او الاجتماعي المعُجز. 
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